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يعُتــر أمــراً أكــر مــن ضروري؛ ففيــه 

ــم الإســامي والعــربي عــى  ــاح للعالـ انفت

الفكــر الشرقــي المعــاصر، وربــط لشــبكة 

العالـــم  داخــل  الثقافيــة  العلاقــات 

ــة  ــة لأهمي ــب، إضاف ــن جان ــامي م الإس

شــخصه ومشروعــه الفكــري مــن جانــب 

ثــانٍ، وهــو الحــاضر الغائــب، الحــاضر 

إقليميًّــا وعالميًّــا، الغائــب عربيًّــا، مــع 

العلــم أنَّ مُفكِّرنــا كان مــن الأوائــل الذين 

نحتــوا مصطلــح )إســامية المعرفــة( مُبيِّنًــا 

اشــتغالها،  وطــرق  وأهدافهــا،  مبادئهــا 

وأهميتهــا بالنســبة إلى العالـــم الإســامي 

ــة للوجــود  ــة العلماني ــذي ســلبته الرؤي ال

مــروع  عــن  لنقــول  وفكــره؛  روحــه 

ـه محاولــة لربــط حــاضر  العطــاس: إنّـَ

ــد. ــا المجي ــد بماضيه ــة الشري الأم

»الإســام  كتــاب  عــن  الحديــث  ــا  أمَّ

والعلمانيــة«؛ فيُعــدُّ حديثـًـا عــن أهــم 

وأبرزهــا  الفكريــة،  العطــاس  أعــال 

ه )أطروحــة  عــى الإطــاق؛ إذ يُكــن عــدُّ

توليفيــة شــاملة( جمــع فيــه مُفكِّرنُــا 

 TEKNOLOGI MALAYSI (UTM), first

 .2010 ,Edition

للعلمانيــة،  نقــده  فلســفته،  عنــاصر 

ــرب  ــة الغ ــة، أزم ــلمة المعرف ــه لأس تأصيل

للوجــود  الإســامية  الرؤيــة  الدينيــة، 

نظريتــه  الإســامية،  المعرفــة  ونظريــة 

التعليــم  فلســفة  والعدالــة،  الأدب  في 

ــة. ــامي للجامع ــور الإس ــامي والتص الإس

مُؤلِّفــه  عــن  صــدر  والكتــاب  هــذا، 

 Islam and :ــوان ــة بعن ــة الإنجليزي باللغ

الثانيــة  طبعتــه  ونقلــت   ،Secularism

ــد  ــتاذ محم ــرف الأس ــن ط ــة م إلى العربي

طاهــر الميســاوي عــام )2000م(، بعــد 

ــه  ــن مُؤلِّف ــدر ع ــد ص ــاب ق أن كان الكت

باللغــة الإنجليزيــة في طبعتــه الأولى عــام 

ــة  ــت وباللغ ــة؛ فكان ــا الثاني )1978م(. أمَّ

نفســها عــام )1998م(، مــا يعنــي تأخــره 

عــن  يربــو  لـِــاَ  العــربي  عالمنــا  عــن 

ــد  ــه بع ــد كان عنوان ــنة! وق ــن س العشري

ــفية في  ــات فلس ــة: »مداخ ــه للعربي نقل

الإســام والعلمانيــة«، ولا يخفــى عــى 

قــارئ الكتــاب غِنــى متنــه بعديــد رجــال 

الفكــر والفلســفة والديــن، إن مــن تراثنــا 

الإســامي، أو مــن تــراث الغــرب القديــم 

والمعــاصر، مــا يعنــي موســوعية العطــاس 

وســعة ثقافتــه، تموضعــه )بــن عقلانيتــن 
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تنويريتــن(، وعــن هــذا أخــذ المترجــم 

يكتــب: »إنَّ هــذا الكتــاب نــصٌّ فلســفيٌّ 

ــدم  ــه بق ــرب مُؤلِّفُ ــالٍ، ي ــن طــراز ع م

راســخة في التقليــد الفكــري للفلاســفة 

ــارة  ــان في الحض ــل العرف ــاء وأه والحك

الإســامية، ويســتند عــى قاعــدة متينــة 

ــه حــول  ــم الزاخــر في مداخلات مــن تراثه

الإســام والعلمانيــة التــي نطالعهــا في هذا 

الكتــاب، وهــو إذ يفعــل ذلــك يحيلنــا إلى 

ــكاليات  ــا والإش ــن القضاي ــرٍ م ــدٍ كب حش

والمفاهيــم في تاريــخ الفكــر الفلســفي 

ــربي عــى حــدٍّ  ــاني الإســامي والغ والعرف

ســواء ...«))).

مراجعة الكتاب: 

أولً: مراجعة عنوان الكتاب:
ــفة  ــاب فلس ــوان الكت ــت عن ــوي تح تنض

ــل،  ــن التحلي ــوع م ــاج إلى ن ــة تحت عميق

ــك  ــه اســتنتاجيًّا، وذل ــا ل وســيكون تحليلن

محمــد طاهــر الميســاوي: في تقديمــه لترجمــة  	(((

الإســام  في  فلســفية  »مداخــات  كتــاب: 

العالمــي  العــالي  المعهــد   ،)1 )ط.  والعلمانيــة«، 

للفكــر والحضــارة الإســامية، دار الفجــر: ماليزيــا، 

دار النفائــس للنــر والتوزيــع، )2000م(، )ص/ 

.)10

ــة،  ــة ضمني ــن رؤي ــه م ــاَ ينطــوي علي لـِ

نجدهــا تعكــس أمريــن اثنــن؛ أولً: فهــم 

الغــرب  جدليــة  أو  للغــرب،  العطــاس 

والإســام.

وثانيًــا: أنَّ تحليــل العطــاس للعلمانيــة 

ــن  ــا م ــفيًّا لا أيديولوجيًّ ــاً فلس كان تحلي

قبيــل مقاربــات علــم الــكلام الحديــث مع 

الإمــام )جــال الديــن الأفغــاني( في نقــده 

ــاً. ــن مث للدّهراني

ــاب جــاء  ــوان الكت ــك: أنَّ عن ــل ذل وتفصي

ــد  ــداول، ونقص ــو مت ــا ه ــاف م ــى خ ع

تلــك المقابلــة بــن )الإســام والغــرب(، 

بــن  مواجهــة  تـُـرز  مقابلــة  وهــي 

مــا هــو جغــرافي )الغــرب(، ومــا هــو 

دينــي )الإســام(، أو في حــالات أخــرى 

ــي أي: )المســيحية  ــي بالدين ــة الدين مقابل

والإســام(، فــا موقــع تقابــل كهــذا مــع 

عنــوان كتابنــا »الإســام والعلمانيــة«؟ 

بــن  مــا  المقابلــة  يجعــل  مــا  لعــلَّ 

)إســامي( و)مســيحي( غــر متداولــة 

كثــراً في يومنــا هــذا هــي الاعتبــارات 

التاليــة: 
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ــر  ــون أك ــت لتك ــة كان ــذه المقابل - إنَّ ه

ملاءمــة خــال الحــروب الصليبيــة، حيــث 

كان قلــب المواجهــة بــن مــا هو مســيحي 

ومــا هــو إســامي، وفي الوقت ذاتــه كانت 

الترســيمات الجغرافيــة لا تــزال محطــة 

ــك  ــي بذل ــتحواذ، فه ــة واس إرادات هيمن

ــة متغــرة باســتمرار . جغرافي

أتــت عــى  التــي  العلمانيــة  - موجــة 

ــذا  ــات ه ــث ب ــرب، حي ــة في الغ النصراني

ــا. ــا لا دينيًّ ــذُ أن يحــدد دنيويًّ الأخــر يحُبِّ

الاســراتيجية  الدراســات  طغيــان   -

الدينيــة،  الدراســات  عــى  السياســية 

حيــث باتــت الأمــور تميــل لأن تحــدد في 

إطــار الجغرافيــا السياســية )الغــرب بــدل 

ــا  ــة م ــل المقابل ــا يجع ــا م المســيحية(. أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب( غ ــرق( و)الغ ــن )ال ب

أنَّ  فهــو  الثقــافي-  إطارهــا  في  -عــدا 

الحديــث عــن الإســام لا يمكــن تعويضــه 

ــم أنَّ هــذا  ــرق، بحك ــن ال ــث ع بالحدي

والثقافــات  العرقيــات  متعــدد  الأخــر 

وخصوصًــا الديانــات، ففيــه نســبة كبــرة 

ــف  ــا يضي ــذا م ــيحية. ه ــن المس ا م ــدًّ ج

تبريــراً آخــر عــى عــدم أهليــة اســتخدامنا 

لمقابلــة الإسلام-المســيحية؛ لأنَّهــا تشــر

ــا مــا يجعــل المقابلــة مــا بــن  أمَّ

ــة  ــر متداول ــرب( غ ــرق( و)الغ )ال

-عــدا في إطارهــا الثقــافي- فهــو أنَّ 

يمكــن  لا  الإســام  عــن  الحديــث 

تعويضــه بالحديــث عــن الــرق.

)الــرق(  داخــل  صراع  إلى  كذلــك 

ــام،  ــة )إس ــم تركيبتــه الديني ذاتــه بحك

 . ) مســيحية

وصفــوة القــول: إنَّ العطــاس قــد ارتــى 

باعتبــار  بالعلمانيــة(  )الإســام  مقابلــة 

أنَّ العلمانيــة اســتحالت بمثابــة الديــن 

ــه  ــة وأنَّ ــاصر، خاص ــرب المع ــد للغ الجدي

يــن  يؤُكِّــد في غــر مــا موضــع عــى أنَّ الدِّ

في الغــرب كان دومًــا مســتحوذًا عليــه 

في إطــار الرؤيــة الثقافيــة الســيكولارية 

للغــرب، مــا يشُــر إلى ذلــك تحديــده 

ــول: ــرب(؛ يق ــوم )الغ لمفه

تلــك  الغربيــة  بالحضــارة  »أقصــد 

ــارِ  ــن الانصه ــدت ع ــي تولَّ ــارة الت الحض

التاريخــي الثقــافي للإغريــق والرومــان 

ثــم  وتطلعاتهِــم،  وقِيمِهــم  القدامــى 

والمســيحية،  اليهوديــة  مــع  اندماجهــا 
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حــق وتشــكُّلها بفعــل  ثــم تطوُّرهــا اللَّ

الشــعوب اللاتينيــة والجرمانيــة والســلتية

.  Nordic الشــال  وشــعوب   ،Celtic

العنــاصر  اســتمدت  الإغريــق  فمــن   -

الـفـلـسـفـيـــة والمـعـرفـيـــة المـنـهـجـيـة 

ــة  ــد التربي ــة(، وقواع )الإبـستـمـولـوجـيـ

والأخــاق والجــال.

- ومــن رومــا اســتمدت قواعــد القانــون، 

وفــن إدارة شــؤون الحكــم والدولــة.

- ومــن اليهــود والمســيحية اســتمدت 

مبــادئ العقيــدة الدينيــة.

ــة  ــة والجرماني ــعوب اللاتيني ــن الش - وم

ــروح  ــتمدت ال ــالية اس ــلتية والش والس

ــتقلال  ــة للاس ــة المؤسس ــم التقليدي والقي

الوطنــي، وكذلــك روح التطــور والتقــدم 

ــة  ــة والتقان ــة والمادي ــوم الطبيعي في العل

التــي بلغــت بهــا هــذه الشــعوب، عــاوة 

عــى الشــعوب الســافية أوج تقدمهــا 

ــا. وقوته

ــدر  ــه إســهام مق ــك كان ل - الإســام كذل

ــة  ــدان المعرف ــة في مي في الحضــارة الغربي

ــة في  ــة والعلمي ــروح العقلي ــرس ال وفي غ

البحــث، ســوى أنَّ مــا قدمــه الإســام قــد 

جــرت إعــادة صياغتــه في بوتقــة الثقافــة 

الغربيــة بحيــث تــم دمجــه وصهــره مــع 

كل العنــاصر الأخــرى المكونــة للشــخصية 

الغربيــة والمحــددة لكيانهــا«))). 

الفصل الأول

الجذور التاريخية للغرب المسيحي 
المعاصر:

م هــذا الفصــل على غــره جاء لــدواعٍ  تقــدُّ

ــذ  ــاب أخ ــك أنَّ الكت ــة؛ ذل ــة ملح منهجي

بعُــدًا )تحليليًــا تركيبيًّــا(؛ فالتحليــي فصــل 

ــرب  ــة للغ ــة الثقافي ــاس البني ــه العط في

ــك باســتخدامه  المعــاصر وتشــكلاتها، وذل

لــرؤى العالـــم كمنهــج تحليــي، فالغــرب 

أكــر مــن أن يتــم اعتبــاره كيانـًـا جغرافيًّــا 

ورؤيــة  ثقافــة  هــو  ــا  وإنَّ وسياســيًّا، 

للعالـــم، تشــكَّلت معالمهــا عــى نحــو مــا 

ــا التركيبــي؛ فمــن  تــم تحديــده ســلفًا. أمَّ

ــا  ــة قوامه ــة تركيبي ــروج برؤي ــال الخ خ

ــن  ــة م ــة إســامية حضاري نمــوذج أو رؤي

»مداخــات  العطــاس،  نقيــب  محمــد  ســيد  	(((

.)156 )ص/  والعلمانيــة«،  الإســام  في  فلســفية 
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شــأنها رأب الصــدع الــذي ألمَّ بالعالـَــم 

الإســامي منــذ عهــده الأول بالحــركات 

تشويشًــا  ورَّثتــه  التــي  الاســتعمارية 

واضطرابًــا عــى مســتوى رؤيتــه للوجــود.

ــل  ــذا الفص ــح ه ــد افتت ــاس ق وكان العط

على شــهادة الفيلســوف المســيحي الشهير 

ــد شــهادته أنَّ  ــذي تفي ــان، ال جــاك ماريت

ــة  ــة ديني ــش تجرب ــاصر يعي ــرب المع الغ

ووجوديــة حــادة ســببها تجربــة الحداثــة 

والأنــوار منــذ القــرن الســابع عــر، وذلَّل 

مــع صعــود كل مــن النزعتــن التجريبيــة 

والعقلانيــة، وجوهــر هــذه الأزمــة يتمثَّــل 

في )الــردة المســتحكمة للعلمنــة(، كوعــي 

البــداوة  طــور  مــن  بالتقــدم  جديــد 

والتخلــف )المرحلــة اللاهوتيــة( إلى طــور 

العقلانيــة والنضــج الفكــري مــع أقطــاب 

أوغســت كونــت،  دينــي:  الــاَّ  الفكــر 

ــد. ــيجموند فروي ــه، وس ــك نيتش فريديري

لكــن الأكــر خطــراً مــن ذلــك، هــو تقبُّــل 

فلاســفة الأديــان ورجــال الديــن المســيحي 

ــم  ــه ت ــن مجابهت ــدلً م ــذا، فب ــر كه لمص

قبولــه كحتميــة، وانخرطــوا للمشــاركة 

مُفكِّرنــا  فنجــد  العلمنــة،  مسلســل  في 

ــؤلاء  ــاذج له ــد الن ــر عدي ــى ذك ــأتي ع ي

المنظريــن المســيحيين مــن قبيــل: الفرنسي 

بيــر تيــار دي شــاردان، والألمــاني ديــرش 

بونهوفــر، والأمريــي بول تيليــش ... الذين 

ــاملة،  ــة الش ــع العلماني ــا م ــدوا صُلحً عق

ــدأوا في وضــع ترتيبــات لأســس دينيــة  وب

ــيحية  ــاض المس ــى أنق ــوم ع ــدة تق جدي

ــة ذهــب  ــر حدي ــة، وبشــكل أك التقليدي

أمثــال هــؤلاء وهــم كــر إلى ادعــاء مفــاده 

أنَّ التجربــة العلمانيــة أصيلــة في الديانــة 

موقفهــم  لشرعنــة  وذلــك  المســيحية، 

ــول العطــاس: ــا، يق المتعاطــف معه

»إنَّ كثيريــن مــن علماء الديــن والمفكرين 

الكنيســة  في  الطليعــة  يُثِّلــون  الذيــن 

متورطــون إلى حــدٍّ بعيــدٍ في هــذه الــردة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم ع ــتحكمة؛ إذ إنَّه المس

بالمســيحية  الالتــزام  عــى  تصميمهــم 

ــون  ــم يُعلن ــك؛ إلَّ أنَّه ــم ذل ــا كلفه مه

إيمانهــم الجــازم بوجــود شــكل علــاني في 

المســيحية ويدافعــون عنــه. وهــم بذلــك 

ــا يدخلــون في المســيحية التقليديــة  إنَّ

مســيحيةً جديــدةً غريبــةً عنهــا، عــى 

نحــو يجعــل ذلــك الشــكل التقليــدي 

ُ، فتنتهــي المســيحية  للمســيحية يتغــرَّ
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إلى التقويــض والاســتئصال مــن الداخــل؛ 

المحدثــة«  المســيحية  مكانهــا  لتحــل 

ــا  ــي يصفه ــة الت )ص/ 30(، هــذه المحاول

العطــاس عــى أنَّهــا تُثِّــل: »حركــة إصــاح 

ــيحية« )ص/ 30(.  ــخ المس ــرى في تاري أخ

ــن  ــا ب ــا يفصــل م ــا جعــل مُفكِّرن هــذا م

)المســيحية الأصيلــة( كديانــة ســاوية، 

و)مـسـيـحـيـة غـربـيـة(، أو )مـسـيحـيـة 

ــة  ــدة تاريخي ــى قاع ــة ع ــطية( المبني أرس

ــات  ــرات والتأوي ــن التفس ــة م ــر ثابت غ

ــة. ــفية الإغريقي الفلس

كــا يشُــر العطــاس إلى تبلــور جملــة 

مــن الدعــوات التــي تطالــب بإصــاح 

المســيحية الغربيــة وتنقيتهــا مــن شــوائب 

ــاد  ــن إيج ــؤول ع ــي المس ــر الإغريق الفك

ــة،  ــدة التثليــث خاصــة في الكاثوليكي عقي

ــى  ــن أن يتبقَّ ــاذا يمك ــور م ــا أن نتص ولن

للمســيحية إذا مــا تــم نجــاح دعــوات 

ــل هــذه المحــاولات ستشــكل  ــذه؟ مث كه

ــكِّ والإلحــاد  أمــراً خطــراً يفتــح بــاب الشَّ

عــى مصراعيــه، حتــى عنــد المتدينــن 

ذاتهــم! فمثــاً: »القــرن الثامــن عــر 

(؛  ــكِّ ــه )أعظــم عــر للشَّ عــرف عــى أنَّ

ملــك  فيــه  كان  الــذي  العــر  فهــو 

إنجلــرا يشــكو مــن أن نصــف الأســاقفة 

ملاحــدة«))). 

المســيحية  لــه  وأبــرز خطــر تعرضــت 

الغربيــة هــي هجمــة )ويليــام الأوكامــي( 

-نســبة  البارمنيديــة  النظريــة  عــى 

لبارمنيــدس- هــذه الأخــرة التــي شــكَّلت 

المتمحــور  المــدرسي  الفكــر  قاعــدة 

حــول ميتافيزيقــا الوجــود عنــد تومــا 

الإكوينــي، ذلــك أنَّ نظريــة بارمنيــدس 

ــن  ــة ب ــرة المطابق ــى فك ــا ع ــوم أساسً تق

ــة  ــت الماهي ــن كان ــود، ول ــة والوج الماهي

ــإنَّ  ــود(؛ ف ــات الوج ــال )واجب ــل مج تُثِّ

ــات الوجــود(،  ــل مجــال )ممكن ــاني يُثِّ الث

فــكل الموجــودات بمــا فيهــا الإنســان مــن 

ممكنــات الوجــود؛ لأنَّهــا خاضعــة لقانــون 

ــا جــرى في العقــل  الكــون والفســاد، وهن

ــود،  ــة والوج ــن الماهي ــل ب ــربي الفص الغ

ــو واجــب الوجــود( وهــو  ــه )فه عــدا الل

ــوده. ــن وج ــه ع ــذي ماهيت ال

الــذات  »خــواء  هوفــان،  مــراد  عــن  نقــاً  	(((

ــم  ــادل المعل ــة: ع ــتعمرة«، ترجم ــة المس والأدمغ

ــا،  ــور، جاكارت ــرة، كوالالمب ــر، القاه ــأت جعف ونش

ــة، )ط.  ــروق الدولي ــة ال ــوس، مكتب ــوس أنجل ل

.)27 )ص/  )2002م(،   ،)1
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هــذا المبــدأ الــذي أخــذ بــه تومــا الإكويني 

ــه يقول: جعل

ـه يمكــن إدراك الماهيــة أو الجوهــر  »إنّـَ

وجــوده  عــن  شيء  أي  معرفــة  دون 

العينــي« -أي: عــن طريــق الحــدس- لكن 

ــت  ــنة قوَّض ــة س ــن مائ ــل م ــال أق وخ

نظريــة الأوكامــي W.OCHAM القائلــة: 

»إنَّــه لــو أنَّ كلَّ ماهيــة يمكــن فهمهــا من 

دون أي معرفــة عــن وجــود الــيء، فلــن 

يكفــي أيُّ قــدر مــن المعرفــة للقــول بــأنَّ 

ــؤدَّى  ــيء موجــود بالفعــل. ومُ ــك ال ذل

ذلــك أنَّــه مــن المســتحيل على أيِّ شــخص 

أن يُــدركِ مــا إذا كان أي شيء موجــودًا 

كانــت  أوكام  )نظــرة  لا!«،  أم  بالفعــل 

ــة(، وهكــذا جــرى التشــكيك  ــر واقعي أك

ــا  ــر وجودهــا واقعيًّ ــة لا يظه في كل ماهي

بمــا فيهــا ماهيــة اللــه ذاتــه، وعــى فــرض 

ــدًا  ــا بعي ــة عقليًّ ــا تبقــى مدرك أنَّ ماهيته

ــن  ــع م ــا يمن ــي، ف ــا الفع ــن وجوده ع

ــا تؤثــر  ــار ذلــك الإدراك تصــورًا عقليًّ اعتب

ــها؟ )ص/ 35(.   ــل نفس ــة العق ــه طبيع في

ــه ديــكارت الــذي  كذلــك الأمــر مــع ريني

ــة  ــوع تجرب ــه موض ــل الل ــاول أن يجع ح

حدســية مــع العلــم أنَّ الأمــر متعــذر؛ 

ذلــك أنَّ إثبــات ديــكارت لوجــوده الــذاتي 

ــي ضرورة  ــية لا يعن ــه الحدس ــر تجربت ع

إثبــات الأشــياء خــارج الفكــر! الأمــر ازداد 

ة مــع الفيلســوف الألـــاني كانــط  حــدَّ

ــة إدراك كل حقيقــة  ــوَّض إمكاني ــذي ق ال

ــة. ميتافيزيقي

مثــل هــذه الأســباب وأخــرى)))، فاقمــت 

ــه  ــن الل ــادم ع ــكِّ المتق ــن مشــكلة الشَّ م

ــه  في العقــل الغــربي المعــاصر، ففتحــت ل

ــبه:  ــذي يناس ــه ال ــار الإل ــال في اختي المج

ــة  ــبب الطبيع ــك، وبس ــن ذل ــاً ع »وفض

ــة  ــإنَّ كلم ــه؛ ف ــم لل ــكالية لتصوره الإش

)اللــه( نفســها قــد أصبحــت تُثِّلُ مشــكلة 

بالنســبة إليهــم إلى درجــة أنَّهــم أصبحــوا 

ــا، وتــرك الأمــر  ــرُون في إلغائهــا نهائيًّ يفُكِّ

ُ عــن  للتاريــخ لابتــكار اســم جديــد يُعــرِّ

مفهــوم أكــر دقــة ووفــاء بالمــراد« )ص/ 

.)38

مــن بــن الأســباب التــي اســتدعت العقــل الغــربي  	(((

للتشــكيك في مبــدأ الألوهيــة: أنَّ مفهــوم الإلــه في 

التصــور الغــربي قــام عــى أســاس خليــط غايــة في 

التنافــر بــن معنــى المقــدس )theos( الإغريقيــة، 

الإلــه  ومفهــوم  العبريــة،   )yahweh( ويهــوا 

الأوروبي، )ص/  الميتافيزيقــي  الفكــر  )Deus( في 

.)37
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الفصل الثاني

علماني، وعلمنة وعلمانية:
ــاس في  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــورد س ي

هــذا الفصــل ثلاثــة مفاهيــم متباينــة عــن 

العلمانيــة، ليســت عــى معنــى واحــد لا 

ة  لالــة، ولا مــن حيــث حــدَّ مــن حيــث الدَّ

الوقــع والخطــورة، هــذا وتجــدر الإشــارة 

أوَّلً إلى ذلــك الحضــور الــذي تشــهده 

عــى  المســيحي  الغــرب  في  العلمانيــة 

خــاف الديانــات الأخــرى، بــل ومنــذ 

ــي أنَّ  ــا يعن ــيحية! م ــور الأول للمس الظه

ــور  ــذ الظه ــة من ــرة قديم ــة ظاه العلماني

الأول للمســيحية، وليــس كــا يعتقــد أنَّها 

ظاهــرة حديثــة ارتبطــت بعــر النهضــة 

الفرنســية  والثــورة  الدينــي  والإصــاح 

ــق  ــذا لا ينطب ــوص، فه ــه الخص ــى وج ع

إلَّ عــى العلمانيــة بمفهومهــا الضيــق، أي: 

)كمجــرد فصــل الديــن عــن الدولــة(، فــا 

ــذا؟ ــاد كه ــة اعتق عل

في  حملــت  الغربيــة  المســيحية  إنَّ   -

ــا  ــك في ــا، وذل ــاصر علمنته ــا عن ثناياه

ـل بالنظريــات الفلســفية والعقائــد  تمثّـَ

الوضعيــة  بالديانــات  الخاصــة  والقيــم 

الشرقيــة والإغريقيــة، هــذا لا يعنــي القول 

بوجــود علمنــة داخــل المســيحية الأصليــة 

ــل(،  ــاب المقــدس )الإنجي ــد الكت وفي عقائ

ــوء  ــار س ــة في إط ــكَّلت العلمن ــا تش وإنَّ

للمســيحية  الغــربي  العقــل  تأويــات 

ــول  ــرب، يق ــارها في الغ ــة انتش ــذ بداي من

ــا الزعــم بــأنَّ للعلمنــة  العطــاس: »أمَّ

جــذورًا في العقيــدة التوراتيــة، وأنَّهــا ثمرة 

ــق  ــه في حقائ ــل؛ فزعــمٌ لا أصــل ل للإنجي

التاريــخ، إنَّ جــذور العلمنــة لا تكمــن في 

س، بــل في تأويــات  عقائــد الكتــاب المقــدَّ

الإنســان الغــربي لهــا، إنَّهــا ليســت ثمــرة 

الإنجيــل، بــل هــي ثمــرة للتاريــخ الطويل 

للــراع الفلســفي والميتافيزيقــي بــن 

ــا  ــدر عنه ــود يص ــن للوج ــن كليت رؤيت

الإنســان الغــربي: واحــدة دينيــة والأخــرى 

عقلانيــة خالصــة« )ص/ 46(.

المقصـود بالرؤية الدينيـة: الرؤية اليهودية 

ا الرؤيـة العقلية؛ فتكمن في  والمسـيحية، أمَّ

الفلسـفة اليونانية، كانـت هذه أول نقطة 

تقودنـا إلى أن نفهـم على نحو جيد سـبب 

المسـيحي  بالمجتمـع  العلمانيـة  ارتبـاط 

الغـربي دون غيره من المجتمعـات الدينية 

الأخرى. 
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ــل  ــة والمهمــة: فتتمثَّ ــا النقطــة الثاني - أمَّ

في قــرار ســياسي خطــر يعكــس لنــا مــدى 

تســيير  في  الدنيويــة  الســلطة  تدخــل 

الشــأن الدينــي كأهــم حــدث في التاريــخ؛ 

ألا وهــو تحويــل مركــز ظهــور المســيحية 

اعتــر  فقــد  رومــا،  إلى  القــدس  مــن 

العطــاس أنَّ المســيحية وحدهــا مــن دون 

أديــان العالـــم الكــرى جميعًــا قــد حولت 

مركــز ظهورهــا مــن القــدس إلى رومــا في 

 Westernization أول محاولــة )لتغريب

المســيحية(، وإخضاعهــا للثقافــة الغربيــة، 

ــي  ــا يعن ــا، م ــرة علمنته ــن وت ــا زاد م م

ـه: »قــد ترومــت المســيحية، ولـــم  أنّـَ

تتــــنصر رومــا« )ص/ 46(. 

* أما عن الأنماط الثلاثة من العلمانية؛ 
فهي على النحو التالي:

مــن  مشــتقة   :)Secular( عَلــاَني   -

هــذا   ،Saeculum اللاتينيــة  الكلمــة 

مُفكِّرنــا  يعتــره  اللاتينــي  المصطلــح 

ذا دلالتــن )زمانيــة ومكانيــة(، حيــث 

الزَّمــان يشــر إلى )الآن(، كصيغــة للحــاضر 

إلى  فيشــر  المــكان  ــا  أمَّ والمســتقبل، 

)العالـــم(، أي: )الدنيــا(، والبعــد الدنيوي.  

فلفــظ عَلــاَني إذن: يــدلُّ عــى الاهتــام 

وفقــط بمــا هــو آني في عالـــم الدنيــا، 

إنَّ هــذه الدلالــة التــي يأخذهــا لفــظ 

)علــاني(، كإشــارة إلى )هــذا العــ(ر، أو 

)الزمــن الحــاضر(، أو )الأحــداث والوقائــع 

المعــاصرة(، تجعــل مــن العَلمَنيــة )عملية 

تاريخيــة(، ورؤيــة لوجــود العالـــم دائــم 

نســبية  فكــرة  تــرب  حيــث  التغــر، 

العميقــة.  بجذورهــا  الإنســانية  القيــم 

ويعُــدُّ هــذا الفهــم المــزدوج للعلــاني 

ــراث  ــاج ال ــدم اندم ــا ق ــكان( قديمً )الزم

ــودي في  ــراث اليه ــاني بال الإغريقي-الروم

المســيحية الغربيــة؛ حيــث تــم إقحــام كل 

مــن الرؤيــة الإغريقيــة والرؤيــة اليهوديــة 

للوجــود داخــل الرؤيــة المســيحية، فــكان 

ــه وقعــه الإشــكالي عــى هــذه الأخــرة؛  ل

ــرى أنَّ الوجــود  ــودي ي ــراث اليه إذ إنَّ ال

يــرى  حــن  في  الأولى،  بالدرجــة  زمــاني 

الــراث الإغريقــي أنَّ الوجــود مــكاني، هذا 

الاختــاط بــن الرؤيتــن يعتــره العطــاس 

والدينيــة  المعرفيــة  الأزمــات  جــذر 

للغــرب الحديــث.

وفي الوقــت الــذي جــرى فيــه تصفيــة 

المســيحية مــن الــراث الإغريقــي، تــم 

ــذا  ــة، وه ــة العبراني ــى الرؤي ــاظ ع الحف
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)ص/  المعــاصر  الغــربي  الإنســان  لــدى 

.(( ()42

ــن  تتضمَّ عمومًــا  العلمنــة  العَلمَنــةُ:   -

ــار  ــدم الانبه ــة: ع ــة التالي ــاصر الثلاث العن

بالطبيعــة )إزالــة القداســة عنهــا(، تحريــر 

السياســة مــن الديــن، نــزع القداســة 

كان قــد  العنــر الأول:  القيــم.   عــن 

ــنه الفيلســوف الألـــاني ماكــس فيــر؛  دشَّ

قاصــدًا بــه تجريــد الطبيعــة مــن المعــاني 

ــا  ــع م ــوع راج ــذا الموض ــن ه ــد ع ــة المزي لمعرف 	(((

ــة  ــة الأمريكي ــن الباحث ــري ع ــتاذ المس ــه الأس نقل

ــي  )ســوزان هاندلمــان( Suzan Handelman، الت

مكانيــة  حضــارة  الإغريقيــة  الحضــارة  في  رأت 

ــات  ــن ثب ــه م ــم ب ــا تتس ــات، وم ــرم الأيقون تح

ــدس  ــة تق ــة وأفلاطوني ــا بارمنيدي ــوح، كونه ووض

ــس  ــواس. عك ــرورة الح ــى ص ــالي ع المثــل المتع

ليســت  كونهــا  العبريــة  والحضــارة  اليهوديــة 

ــا حضــارة زمانيــة؛ فاليهــودي  حضــارة مكانيــة، وإنَّ

يســتحيل ارتباطــه بالمــكان )الأرض(، بــل هــو فقط 

ــة  ــه دون معرف ــه ونهايت ــان بدايت ــش في الزم يعي

ــزاً في  أصلــه، فــا تشــغل الصــورة، أو الأيقونــة حيِّ

ــات.  ــا للثب ــة رفضً ــت اليهودي ــه، فكان وجدان

ــد  ــا بع ــة وم ــري، »اليهودي ــاب المس ــد الوه      ]عب

)إســامية  مجلــة  معرفيــة«.  رؤيــة  الحداثــة: 

ــدد: 10(، )ص/ 98 -  ــنة: 3(، )الع ــة(، )الس المعرف

 .])100

نها  والإحــالات الدينيــة الزائــدة، ومــا يتضمَّ

والقــوى  والآلهــة  لــأرواح  نبــذٍ  مــن 

ــة. ــم والطبيع ــى العالـ ــحرية ع الس

ــه،  ــن الل ــة ع ــل الطبيع ــي )فص ــا يعن م

ــرى  ــث لا ي ــا(، بحي ــان عنه ــز الإنس وتميي

ــر  ــة أيَّ أث ــك في الطبيع ــد ذل الإنســان بع

ــي. أخلاق

ــا عــن تجريــد السياســة مــن القداســة؛  أمَّ

تغيــر ســياسي،  بغيــة تحقيــق  فذلــك 

ــق  ــح الطري ــي لفت ــر اجتماع ــه تغي ومن

أمــام العمليــة التاريخيــة )الصــرورة(.

القداســة؛  مــن  القيــم  تجريــد  وعــن 

فيعنــي بــه أنصــار العلمنــة نسَــبَنَةَ النظم 

الثقافيــة والقيميــة، وهــي تشــمل الديــن 

والــرؤى الكليــة للوجــود وأســئلة الوجــود 

مســار  في  ذلــك  ووضــع   ... والحيــاة 

لينخــرط الإنســان -بزعمهــم-  التاريــخ 

ــور(. ــة )التط ــن عملي ضم

ــة  ــض العلمن ــى نقي ــأتي ع ــة: ت - العَلْمَنيِ

في انفتاحهــا الــاَّ نهــائي والــاَّ محــدود 

عــى التاريــخ، ذلــك أنَّ العلمانيــة تعكــس 

 ،Ideology مغلقــة  فكرانيــة  منظومــة 
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والغــرب يــرى فيهــا خطــراً عــى العلمنــة، 

ويؤُكِّــد عــى ضرورة مراقبتهــا، ومنعهــا 

ــة. ــا للدول ــارًا فكرانيًّ ــر إط ــن أن تص م

الفصل الثالث

ــي  ــاق ف ــاس الأخ ــن وأس ــوم الدي مفه
ــام: الإس

ــن  ــل م ــذا الفص ــاس في ه ــب العط يداع

خــال مســاءلة إيتيمولوجيــة لمصطلــح 

ــه بغــر الدلالــة التــي  )الديــن( مُعتــرِاً أنَّ

فهُــم  كــا   ،religion مصلــح  يحملهــا 

ينــي  الدِّ التاريــخ  مــدار  عــى  وفــر 

هــذا  العربيــة  اللُّغــة  ففــي  الغــربي. 

ــذر )د ي ن(،  ــن الج ــتقٌّ م ــح مش المصطل

وهــو يتــوزع عــى أربــع دلالات أساســية: 

ــرة.  ــام، الفط ــم، الاستس ــة، الحك المديوني

بــل أبعــد مــن ذلــك؛ إذ لا نلتمــس هــذه 

الــدلالات إلَّ في ديــن )الإســام(، عــى 

ين  خــاف النســق الغــربي الــذي يفهــم الدِّ

عــى نحــو مــا هــو )ظاهــرة(، فقــد جــاء 

 :Concepts Philosophiques في معجــم

التقــوى  جانــب  جانبــن؛  للديــن  أنَّ 

Piète الــذي يربــط الإنســان بالألوهيــة، 

والجانــب الطقــوسي والمؤسســاتي، حيــث 

يتــم تقســيمه بــن الإيمــان والمؤسســة ... 

يــن ظاهــرة Phénomène تشــهد  والدِّ

دًا في التاريــخ كذلــك في  حضــورًا مُتعــدِّ

ــن  ــك م ــم، وهنال ــام والعالـ ــاء الع الفض

أي حضــور  تشــهد  مــا لا  المجتمعــات 

ــار  ــك نجــد اعتب ــة)))؛ لذل للظاهــرة الدين

في  موضعتــه  وأيضًــا  كظاهــرة،  يــن  الدِّ

التاريــخ والتجربــة التاريخيــة، هــو مــا 

ــن.  ــربي للدي ــم الغ ــع الفه يطب

)1( المديونيــة: مــن الفعــل )دان( مشــتق 

مــن كلمــة )ديــن(، وهــو مصطلــح يفُيــد 

كــا  مَدينًــا،  المــرءُ  يكــون  أن  معنــى 

ــن، وإن  ــة بالدي ــا علاق ــاني له ــل مع تحم

كانــت مــن قبيــل المتضــادات المتقابــات، 

فالشــخص قــد يجــد نفســه في حالــة 

ــا، ومثــل هــذا  دَيْــن، أو يجــد نفســه دائنً

يْــن( يجــد نفســه  الشــخص )الخاضــع للدَّ

ــون،  ــم الدي ــي تنظ ــن الت ــا للقوان خاضعً

ــن.  ــب الدي ــك لصاح ــا كذل وخاضعً

(1) Dictionaire des concepts philosophiques, 

sous-direction de Michel Blay, Carousse-CNRS, 

première édition, 2006, p. 712.
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ـا  ظاهريّـً المتناقضــة  الدلالــة  هــذه  إنَّ 

بعُــد  لهــا  مُــدان(  أو  )دائن/مديــن، 

ــت  ــي وإن حمل حضــاري واجتماعــي، فه

ـا؛ فذلــك لا يمكــن  ـا تجاريّـً بعُــدًا مادِّيّـً

وهــو  تجــاري  مجتمــع  في  إلَّ  تصــوره 

مجتمــع حضــاري، أو قــل مُــدن أو مدينــة 

)مدائــن(، كــا أنَّ للمدينــة حاكــاً أو مــا 

يمكــن أن نســميه )دَيَّانـًـا(، ومنــه فالفعــل 

ــة  ــة حضاري ــاة اجتماعي ــر لحي )دان( يشُ

يحكمهــا قانــون ونظــام ويســودها نظــام 

ــلطة. ــة والس ــن العدال م

ــل  ــوي بالفع ــاط ق ــا ذات ارتب ــي أيضً وه

ــذي  ن ال ــدُّ ــح التم ــه مصطل ن(، ومن ــدَّ )مَ

ــل  ــا يجع ــب، م ــارة والتهذي ــي الحض يعن

)الديــن(  بــن  ـا  قويّـً ترابطـًـا  هنالــك 

و)المدينــة(.

]عكــس مــا يعُتقََــد أنَّ الديــن مطيــة 

ن  التمــدُّ حالــة  ويناقــض  ـف،  تخلّـُ

 . لحــر[ وا

ومثــال ذلــك تحــول المدينــة المنــورة مــن 

)المدينة/مدينــة  إلى  )يــرب(  مصطلــح 

النبــي(، وذلــك بعــد دخــول ديــن جديــد 

لهــا وهــو الإســام والامتثــال لــه، بقيــادة 

وســلم-  عليــه  اللــه  -صــى  الرســول 

وســلطانه وشريعتــه، فــكان هــو )دَيَّانهََــا(.

)2( الاستســام: مفهــوم ناتــج عــن الأول، 

أي: مــن )حالــة الوقــوع تحــت طائلــة 

ــط المــرء مــن قــدر نفســه؛  ــن(، فيحَ الدّي

ليخــدم ســيده، ويصــر مســتعبدًا لــه، 

ــه(،  ــك )الل ــة المل ــر ثنائي ــد ع ــا يتجسَّ ك

والملكــوت )مــا ســواه( الــذي يخضــع 

ــن  ــه، والإنســان ضم ــم وســلطان الل لحك

ــك  ــو بذل ــة )الملكــوت(؛ فه ــرة الثاني الدائ

عبــد لمالكــه، فالعبوديــة هــي الأخــرى 

المفهوميــة  البنيــة  ضمــن  مصطلــح 

الغربيــة  ]الرؤيــة  )ديــن(،  لمصطلــح 

الحديثــة اســتنكرت العبــادة واعتبرتهــا 

أمــراً زائفًــا[، والإنســان بإرجــاع نفســه إلى 

ــه. ــة رب ــيكون في خدم ــك س مال

بمعناهــا  ليســت  هنــا  الخدمــة  لكــن 

الإنســاني، حيــث يســدي الإنســان خدمــة 

لســيده أو لمؤسســة يعمــل بهــا، ذلــك 

يكــون  الدينــي  الإطــار  الخدمــة في  أنَّ 

صاحبهــا حــرًّا، فهــو يستســلم لخالقــه 

ــي  ــا يعن ــراه، ]م ــن إك ــس ع ــة ولي طواعي

أنَّ العبوديــة مرتبطــة بالحريــة، وليســت 
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ــق أن  ــن اللائ ــذا: كان م ــا[؛ ل ــة له نقيض

نقــول عــن اللــه )الملــك(، أو )المالــك(، 

ولا نقــول عنــه )ســيد(، كــا لا نقــول 

عــن المملــوك )الإنســان المتعبــد( الخــادم 

ــا نقــول )متعبــد(،  للــه(، وإنَّ )خــادم 

وبفعــل التعبــد هــذا يكــون الإنســان قــد 

ــز  ــه -ع ــه لقول ــن خلق ــة م ــق الغاي حق

وجــل-: »وَمَــا خَلَقْــتُ الجِــنَّ وَالإنْــسَ إلاَّ 

)الذاريــات: 56(. لِيَعْبُــدُون« 

)3( الحكــم: وهــو نقيــض الاستســام، 

بمعنــى أن يصــر الشــخص عظيــاً، أو 

ــا، كــا هــو حــال القــاضي،  قــادرًا، أو قويًّ

ــول:  ــك، فنق ــوالي، أو المل ــم، أو ال أو الحاك

إنَّ الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- كان 

ــاً  ــورة، أي: حاك ــة المن ــى المدين ــا ع ديَّانً

ــا. عليه

)الديــن(، ومــا  الفطــرة: مصطلــح   )4(

تتضمــن  قــد  اشــتقاقات  يحملــه مــن 

)القانــون،  مثــل:  حضاريــة  متطلبــات 

والنظــام، والعدالــة، والســلطة، والتهذيــب 

كحالــة  وهــي  والاجتماعــي(،  الثقــافي 

وجوديــة تعُتــر بالنســبة إلى الإنســان أمــراً 

طبيعيًّــا، ومعتــادًا، ومألوفًــا. وهنــا تكمــن 

ــة؛  ــم الأربع ــذه المفاهي ــن ه ــة م الحكم

ــا، وأمــراً  لتجعــل مــن الديــن ميــاً طبيعيًّ

ــان. ــدى الإنس ــا ل فطريًّ

الفصل الرابع

المأزق الإسلامي:
 هــذا الفصــل يعكــس الــدلالات العالميــة 

ــدر  ــو بق ــري؛ فه ــاس الفك ــروع العط لم

لماليزيــا،  الداخليــة  معالجتــه للأزمــات 

والإقليميــة لعالـــم الملايــو، بقــدر مــا 

حــاول معالجــة الأزمــة التــي تتخبــط 

فيهــا الأمــة الإســامية، جوهــر الأزمــة 

ــة تكمــن  ــة، وأخلاقي يأخــذ أبعــادًا معرفي

بالضبــط في: تــداول المعرفــة ذات الرؤيــة 

افتقــاد  إضافــة إلى:  للوجــود،  الغربيــة 

افتقــاد  وهــو  مهــم،  أخلاقــي  عنــر 

الأدب، في مســعى منــه لقــراءة الأزمــة 

مــن منظــور تكامــي )تكامــل معــرفي 

ــأزق  ــول العطــاس: »إنَّ الـ وقيمــي(، يق

العــام الــذي يواجــه المســلمين اليــوم 

يعــود إلى الأســباب التاليــة:

)1( التشــويش والخطــأ في المعرفــة، الأمــر 

الــذي ســبب الظــروف المؤديــة إلى: 
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)2( انعــدام الأدب عــى مســتوى الأمــة، 

ــاني  ــببين الأول والث ــن الس ــج ع ــد نت وق

ــة: ــة الآتي الوضعي

ــادة  ــن للقي ــادة غــر مؤهل ــور ق )3( ظه

الصحيحــة والرشــيدة للأمــة المســلمة، 

قــادة لا يتوفــرون عــى الصفــات الخلقية 

زمــة  اللَّ العاليــة  والروحيــة  والفكريــة 

للقيــادة الإســامية« )ص/ 126، 127(.

ــا تشــوش المعرفــة الإســامية؛ ذلــك أنَّــه  أمَّ

تــم اســتلهامها مــن الغــرب ومنجزاتــه 

الفكريــة والعلميــة )لذلــك تعُــدُّ ســبباً 

ــركات  ــال الح ــن خ ــة م ــا(، خاص خارجيًّ

ــة  ــة لطلب ــات العلمي ــتعمارية والبعث الاس

الغــرب؛  لجامعــات  الإســامي  العالـــم 

فهــي لذلــك مشــبعة بالرؤيــة الغربيــة 

ــزة-. ــم -متحي للعالـ

)كســبب  الأدب  انعــدام  أنَّ  حــن  في 

داخــي( هــو انعــدام النظــام والانضبــاط 

الجســم  مســتوى  عــى   discipline

يســتطيع كل  الــذي  والــروح،  والعقــل 

ويــدرك  يعــرف  أن  بمقتضــاه  واحــد 

مقامــه المناســب وعلاقتــه بدوائــر ثــاث: 

)نفســه، ومجتمعــه، وأمتــه(، وتناســق 

تلــك القــدرات الذاتيــة في الفــرد هــو مــا 

يمثــل )العــدل( بصورتــه الذاتيــة، وإدراك 

مقامــات تلــك الدوائــر الثــاث يعنــي 

تمثــل العــدل في صورتــه الاجتماعيــة؛ لــذا: 

ففقــدان الأدب هــو فقــدان للعــدل.

أما عن فرق الأزمة فهم ثلاث: 

منــذ  وُجــدُوا  التحديثييــن:  فريــق   -
ــذ  ــك م ــم الإســامي، وذل القــدم في العالـ

ــة  ــة إلى الرؤي ــم اليوناني ــرب المفاهي تسـ

دعــاة  هــم  وخلفاؤهــم  الإســامية، 

الحــالي.  عصرنــا  في  الغربيــة  الحداثــة 

ــكار  ــى أف ــن تبن ــل م ــى الأق وإن كان ع

اليونــان مــن فلاســفتنا القدامــى هــم 

ــا  ــة وثقافته أكــر فهــاً للحضــارة اليوناني

مــن المحدثــن المعاصريــن؛ إذ الحداثيــون 

المعــاصرون تميــل كتاباتهــم لأن تكــون 

ذات طابــع صحفــي شــكلً ومضمونـًـا، 

وأفكارهــم ســطحية ســاذجة وهــم الذيــن 

ــا قطــع الصلــة بــن علــاء  حاولــوا عمومً

الإســامي  والــراث  الأوائــل  الســلف 

ــك  ــل أولئ ــالي. مث ــامي الح ــل الإس والجي

التحديثيــن ليــس لهــم الآليــات المنهجيــة 

ــد  ــي نجدهــا عن والاســتدلالية نفســها الت

بذلــك  فهــم  الأوائــل،  الإســام  علــاء 
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غــر قادريــن عــى تطويــر اجتهــادات 

بطريقــة  العظــام  أولئــك  وتفســرات 

نجدهــم  حــن  في  واضحــة.  منهجيــة 

مغرقــن في توافــه الأمــور مــن المعرفة ممَّ 

أدَّى إلى إهمالهــم للمشــكلة الحقيقيــة، 

ألا وهــي )مشــكلة التربيــة والتعليــم(، 

ــك بتركهــم للنمــوذج الإســامي، ومــا  وذل

هــو فــرض عــن مــن المعرفــة، في مقابــل 

قناعتهــم بمــا هــو فــرض كفايــة مــن 

لينمــو  وتضخيمــه؛  الدنيويــة  العلــوم 

ــكل  ــة بش ــوم العلماني ــم العل ــك حج بذل

كبــر عــى حســاب علــوم الديــن، عقائده، 

وتعاليمــه، وقيمــه، ورؤيتــه للوجــود.

ــم  ــون Traditionalists: وه - التقليدي
الإصــاح  لدعــاة  مباشريــن  غــر  شركاء 

يدعــون  لا  كانــوا  وإن  التحديثيــن، 

مثلهــم إلى العقلانيــة بنمطهــا الغــربي، 

وهــم يســعون لتســطيح المســلمين ونــزع 

البعــد الروحــي عــن الإســام خاصــة عــر 

ــاه  ــن إيَّ ــوف محمل ــى التص ــم ع تهجمه

محمــل الطرقيــة؛ لذلــك: فهــم يعتقــدون 

ســبب  التصــوف  أنَّ  التحديثيــن  مثــل 

ــة  ــعار تنقي ــون ش ــة، فيرفع ــاط الأم انحط

في  أنَّهــم  إلَّ  الشــوائب؛  مــن  الإســام 

الحقيقــة لا يزيدونــه إلا تشــويهًا فهــم 

»يأخــذون عــى عواتقهــم المهمــة المزيفــة 

المتمثلــة في تنقيــة الإســام مــاَّ يحســبونه 

ــدى  ــه إح ــا يرون ــوف ك ــوائب، والتص ش

في  طريقتهــم  فمثــل  الشــوائب،  تلــك 

ينقــي  أن  يريــد  إنســان  كمثــل  ذلــك 

ــا أبيــض مــن بقــع ولطــخ وجدهــا  حائطً

ــدِّ  ــن الح ــدًا ع ــدرًا زائ ــتخدم ق ــه، فاس في

ــر  ــف غ ــن الصن ــف م ــادة للتنظي ــن م م

المناســب؛ ولذلــك: فبــدل أن يزيــل فقــط 

ــط؛  ــوهت الحائ ــي ش ــخ الت ــع واللط البق

فإنَّــه أزال كذلــك جانبًــا مــن طــاء الحائط 

الأبيــض مــاَّ زاده تشــويها وفســادًا« )ص/ 

.)143

ثالثــة  فرقــة  وهــي  العلمانيــون:   -
ــه  نموذجهــم الأســاسي هــو الغــرب ورؤيت

ــز غالبيتهــم هــو عــدم  للوجــود، ومــا يُيِّ

امتلاكهــم للــروط الفكريــة الروحيــة 

واللغويــة لمعرفــة الإســام ونظريتــه في 

المعرفــة، فهــم مقطوعــو الصلــة بالأصــول 

ــا  المعرفيــة للإســام والعلــوم الإســامية. أمَّ

مــن الناحيــة الأخلاقيــة؛ فهــم ضحيــة 

ــاس بـــــ  ــم العط ــدام الأدب ووصفه انع

)الفريــق الأكــر جــرأة ووقاحــة(. كــا 

والاضطــراب  الفــوضى  يكُرِّســون  أنَّهــم 
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عــى  الأســاسي  وخطؤهــم  المعــرفي، 

الإطــاق هــو تســويتهم لــكل صنــوف 

هــو  مــا  بــن  يفرقــون  فــا  المعرفــة؛ 

فــرض عــن، ومــا هــو فــرض كفايــة، 

ناهيــك عــن الاضطــراب الــذي ينجــر عــن 

مســاواة كهــذه. لا يســمعون ولا يكترثــون، 

ويعاملــون بقلــة أدب واحتقــار الحكــاء 

ــار مــن المســلمين، في حــن نجدهــم  الكب

مشــدودين لــكل كلمــة يقولهــا علماؤهــم 

ــانية. ــوم الإنس ــة في العل ــون خاص الغربي

وعــن الفــرق الثــاث يقــول العطــاس: 

ـه علينــا أن نعــي أنَّ المنتمــن إلى  »إنّـَ

الطوائــف الثــاث الرئيســة التــي تعمــل 

لا فقــط عــى تأبيــد حالــة انعــدام الأدب، 

بــل تعمــل عــى ترســيخ وقعــه الصاعــق 

الأجيــال  في  البغيضــة  آثــاره  وتعميــق 

الحاليــة مــن المســلمين، ليســوا في الواقــع 

ــن. ــادة حقيقي ق

ــا دون التعــرف عــى هــؤلاء  ــه بإمكانن إنَّ

المعرفــة  أن نحصــل عــى  اتباعهــم  أو 

وذلــك  للوجــود،  وبرؤيتــه  بالإســام 

ــن هــم  ــار الذي ــاضي الكب ــاء الم ــن عل م

عمدتنــا الحقيقيــة، وهداتنــا إلى مصــادر 

تلــك المعرفــة« )ص/ 150(، ويقصــد بهــم 

رجــال الفلســفة والعرفــان كأبي حامــد 

...؛  والشــرازي  عــربي،  وابــن  الغــزالي، 

ــس  ــات في النف ــؤلاء نظري م ه ــدَّ ــد ق فق

ــا يمكــن اســتثماره  ــود م ــل والوج والعق

ــة  ــتمولوجية والتربوي ــات الإبس في الدراس

ــل  ــاس يجع ــة وأنَّ العط ــاصرة، خاص المع

ــه في  ــن أزمت ــم الإســامي م مخــرج العالـ

)عمليــة التربيــة والتعليــم(.

الفصل الخامس

تحرير المعرفة من الرؤية الغربية: 
الفصــل  هــذا  في  العطــاس  يعــرض 

محاولاتــه وجهــوده في أســلمة المعرفة، بما 

هــي عمليــة تحريــر للمعرفــة مــن الرؤيــة 

 Dewesternization للوجــود  الغربيــة 

الوضعيــة،  وإحالاتهــا   ،of knowledge

لكــن قبــاً، ينطلــق مفكرنــا مــن مصــادرة 

ــدٍّ  ــر تح ــكل أك ــة تش ــا أنَّ المعرف مفاده

»قــد  إذ  وكيانــه؛  المعــاصر  للإنســان 

واجهــت الإنســانية في مســرتها المضطربة 

ــه  ــدة؛ إلَّ أنَّ ــات عدي ــال تحدي عــر الأجي

ــورة  ــر خط ــو أك ــا ه ــا م ــن منه ــم يك لـ

مــن  لحياتــه  وهدمًــا  الإنســان،  عــى 

ــه الحضــارة الغربيــة  التحــدي الــذي تمثل
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إنَّ  بالقــول  لأجــازف  إنِّ  بــل  اليــوم، 

التحــدي الأكــر الــذي اخــرق وجودنــا في 

ــة«  ــا هــو تحــدي المعرف هــذا العــر إنَّ

ــراد  ــس الم ــا لي ــة هن )ص/ 155(. والمعرف

ــا المعرفــة عــى  بهــا المقابلــة للجهــل؛ وإنَّ

ــن  ــا ضم ــا وإنتاجه ــم تصوره ــا ت ــو م نح

ــم. ــة للعالـ ــة الغربي الرؤي

ــا  فالمعرفــة ليســت شــأناً محايــدًا، وإنَّ

يتنكــران في  بــروح ومحتــوى  متشربــة 

لــذا: فهــي في شــكلها  ثــوب المعرفــة؛ 

العــام ليســت معرفــة حقيقيــة وصحيحــة 

بقــدر مــا هــي تأويــات لحقائــق صيغــت 

الغربيــة  الحضــارة   Prism بمنشــور 

ووفقًــا لرؤيتهــا الكليــة للوجــود ونظرتهــا 

النفــي  للحقيقــة، ولإدراكهــا  العقليــة 

للوجــود خاصــة أنَّ هــذه الحضــارة تمارس 

اليــوم الأثــر الأكــر في صياغــة المعرفــة 

ونشرهــا مــاَّ يعنــي أنَّ مــا يتــم نــره هو 

معــارف مشــبعة بأســلوبها، يختلــط فيهــا 

مــا هــو حقيقــي بمــا هو خــاص بشــخصية 

تلــك الحضــارة وروحهــا، وتقُــدم للآخريــن 

ليأخذوهــا عــن غفلــة بكلهــا وكليلهــا كــا 

لــو كانــت هــي المعرفــة الحقيقيــة ذاتهــا، 

وعن سمات المعرفة الغربية:

- إنَّهــا فاقــدة للغايــة؛ نظــراً لتصوُّرهــا غير 

القويــم، هــذا الــذي أدَّى بهــا إلى أن تكون 

ــراب في  ــوضى والاضط ــب الف ــبباً في جل س

ــا  ــن أن يكــون له ــدلً م ــاة الإنســان ب حي

الفضــل في أمنــه وســامه وعدلــه.

ــة،  ــر الحقيق عــي تصوي ــة تدَّ ــا معرف - إنَّه

وامتلاكهــا إيَّاهــا، والتعبــر عنهــا، لكنَّهــا في 

الأصــل لا تنتــج إلَّ الاضطــراب والتشــويش 

، ذلــك أنَّهــا ترفــع الشــكَّ والظــنَّ  ــكَّ والشَّ

وتعتبرهــا  بــل  العلميــة،  مصــافِّ  إلى 

اً، وأداة معرفيــة صحيحــة  منهجًــا مُعــرِّ

ــة. ــن الحقيق ــث ع ــة في البح مهم

مــرة  ولأول  جلبــت  معرفــة  إنَّهــا   -

إلى  والاضطــراب  الفــوضى  التاريــخ  في 

مملكــة  الثــاث،  الطبيعــة  مملــكات 

والجــاد. والنبــات  الحيــوان 

 كــا يــأتي في هــذا الفصــل ذكــر العطــاس 

الإنســان  مــن  كل  وتصــور  لطبيعــة 

والمعرفــة والتربيــة والتعليــم، وفــق الرؤية 

الإســامية للعالـــم.
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ــا  ــتلهم مُفكِّرن ــان: يس ــة الإنس )1( طبيع

موقفــه إزاء الإنســان مــن تصــور فلاســفة 

الإســام الأولــن لــه؛ فهــي بذلــك مقاربــة 

ــد،  ــفية في آنٍ واح ــة وفلس ــة عرفاني ديني

فالإنســان كــا يقــول عنــه العطــاس: إنَّــه 

ــو  ــد، فه ــة روح وجس ــة مزدوج ذو طبيع

ــا، يقــول:  كائــن مــادي وعقــل معً

 Double مــزدوج  رفيــق  »الإنســان 

associate يمتلــك طبيعــة ثنائية التكوين 

مــن روح وجســد، فالــروح هــي العاقلــة 

كيــان  ـه  ..إنّـَ الحيــواني  هــو  والجســد 

روحــي ومــادي، وإنَّ لــه هويتــه الخاصــة 

وإنَّ   ،Self)ذات( بكلمــة  عنهــا  المعــر 

ــه صفــات تعكــس صفــات خالقــه عــز  ل

ــياء  ــاء الأش ــم بأس ــان عل ــل، وللإنس وج

ومعرفتــه باللــه ســبحانه، وإنَّ لــه أجهــزة 

روحيــة وعقليــة للمعرفــة والإدراك مثــل 

القلــب والعقــل، وإنَّ لــه ملكات للشــهود 

والتجربــة في أبعادهــا الماديــة والذهنيــة 

والروحيــة، وهــو ذو نفــس لها الاســتعداد 

ــه ذو  ــا أنَّ ــة، ك ــة والحكم ــي الهداي لتلق

ــه،  ــع ذات ــدل م ــق الع ــى تحقي ــدرة ع ق

ــه كثــر النســيان  ــا نقــول كذلــك: إنَّ ولكنَّ

والظلــم والجهــل، ففيــه عــى حــدٍّ ســواء 

التــي  والســلبية  الإيجابيــة  الصفــات 

تتصــارع مــن أجــل الســيطرة والســيادة؛ 

ـه قــد طُبعــت وســائل الخــاص  إلَّ أنّـَ

مــن خــال الديــن الحــق والاستســام 

الصــادق« )ص/ 163(.

ومــن هــذا التصور: فــإنَّ مســتقر المعارف 

وقلبــه،  ونفســه  الإنســان  عقــل  هــو 

وهــذا مــا يعكــس تكامــل تلــك الملــكات 

عــى ضــوء مكتســبات الرؤيــة الإســامية 

المعرفــة  عــى  لزامًــا  فــكان  للمعرفــة، 

ــتقر  ــإنَّ مس ــور: ف ــذا التص ــن ه وم

المعــارف هــو عقــل الإنســان ونفســه 

ــل  ــس تكام ــا يعك ــذا م ــه، وه وقلب

تلــك الملــكات عــى ضــوء مكتســبات 

ــة. ــامية للمعرف ــة الإس الرؤي

ومــا ينتــج عنهــا أن تكــون ذات غايــة 

ــة  ــه جمل ــاه الل ــد أت ســامية، فالإنســان ق

ليكــون  والاســتعدادات  القــدرات  مــن 

خليفــة اللــه في أرضــه مــن قبيــل القــدرة 

عــى الفهــم والإدراك والرؤيــة الصحيحــة 

وتــذوق الحقيقــة، والــكلام والبيــان، وبــنَّ 

ــق  ــأ، والح ــن الخط ــواب م ــه الص ــه الل ل
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ــه تعــالى:  مــن الباطــل قــولً وفعــاً؛ لقول

)البلــد:10(،  النَّجْدَيْــنِ«  »وَهَدَيْنَــاهُ 

ومنحــه اللــه الحريــة والمســؤولية والخيــار 

ــه،  ــز ب ــل؛ ليُميِّ ــه العق ــا منح ــاره، ك خي

ولــن تشــوش واضطــرب عليــه عقلــه، 

ــلوك  ــداه إلى الس ــاء ه ــه إن ش ــره لل فأم

ــه  ــة الل ــق خلاف ــك لتحقي ــم، كُلُّ ذل القوي

الأرض.  في 

)2( طبيعة المعرفة:

يُيِّــز العطــاس بــن ضربــن مــن المعرفــة، 

ــن(،  ــرض ع ــاسي )ف ــو أس ــا ه ــك م فهنال

ومنــه مــا هــو غــر ذلــك )فــرض كفايــة(، 

مــع  تماشــياً  وضعــه  تقســيم  وهــو 

ــي تشــمل  ــة الإســامية للوجــود الت الرؤي

ــك طبيعــة الإنســان  ــا، كذل الآخــرة والدني

المزدوجــة روح وجســد، فالعلــوم منهــا مــا 

ــف هــو  ــروح، وصن ــاة لل ــذاء وحي هــو غ

زاد الإنســان يحقــق بــه أهدافــه العمليــة 

- فالصنــف الأول: هــو مــا يهبــه اللــه 

للإنســان عــر الوحــي ويشــتمل عــى 

القــرآن الكريــم وعلــوم الــرع المختلفــة، 

والفعليــة  القوليــة  رســوله  وسُــنَّة 

والتقريريــة، والمعــارف والحكــم الروحيــة. 

والعلــم  والشريعــة  ــنَّة  والسُّ فالقــرآن 

اللــدنيُّ والحكمــة هي العنــاصر الجوهرية 

للنــوع الأول مــن العلــوم، وحصــول المــرء 

عــى العلــم اللــدني والحكمــة يكمــن عــر 

الــذوق والكشــف كثمــرات لعبــادة اللــه 

ــه. ــاص ل والإخ

- الصنــف الثــاني: هــو مــا كان فــرض 

كفايــة إذا عرفــه بعــض المســلمين ســقط 

عــن بعضهــم، وذلــك فيــا تعلَّــق بمعرفــة 

فنــون العلــوم الأخــرى، ولــن كان الصنــف 

ــان  ــه للإنس ــه الل ــة يهب ــن المعرف الأول م

ــه  ــاني تحصيل ــإنَّ الث ــي؛ ف ــطة الوح بواس

والملاحظــة  التجربــة  بواســطة  يكمــن 

والبحــث، فهــو بذلــك معرفــة اســتدلالية 

اســتنباطية مــا يجعلــه يختلــف عــن الأول 

ــة. ــج والطبيع ــث المنه ــن حي م

فالصنــف الأول يختــصُّ بمعرفــة الحقائــق 

ــا الصنف  زمــة لهدايتنــا، أمَّ الموضوعيــة اللَّ

المحسوســات  بمعرفــة  المتعلــق  الثــاني 

قيــم  بغــرض  فتحصيلــه  والمعقــولات 

ــة.  عملي

في  أو  الطبيعــة  في  والاختــاف  هــذا،   

المنهــج بــن كل مــن الصنفــن وأوليــة 
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الأول عــى الثــاني بحكــم أن شرف العلــم 

مــن شرف المعلــوم، لا يعنــي عــدم وجــود 

تكامــل وظيفــي بينهــا، بــل يحــدث 

أن يصبــح الصنــف الأول هــو القاعــدة 

ـه  والأســاس للصنــف الثــاني، »ذلــك أنّـَ

ــي ينطــوي  ــة الت ــروح الهادي مــن دون ال

الصنــف  فــإنَّ  الأول؛  الصنــف  عليهــا 

للإنســان  يقــدم  أن  يمكــن  لا  الثــاني 

الهدايــة الحقيقيــة في الحيــاة، بــل يزيــده 

ــا، ويغرقــه في مجاهــل  تشويشًــا واضطرابً

متشــعبة مــن البحــث الــذي لا نهايــة لــه، 

ــا  ــذا م ــلَّ ه ــة« )ص/ 167(. ولع ولا غاي

يترجمــه قــول الغــزالي: »اعلــم أنَّ العلــم 

عــى قســمين؛ أحدهــا: شرعــي، والآخــر: 

ــة  ــة عقلي ــوم الشرعي ــر العل ــي، وأك عق

ــة  ــوم العقلي ــر العل ــا، وأك ــد صاحبه عن

ــا«))). ــد عارفه ــة عن شرعي

)1( معنى التربية والتعليم وأهدافهما:

 في هــذا الفصــل يضــع العطــاس فلســفة 

التعليــم كرهــان يمكــن مــن خلالــه تجــاوز 

أزمــة الأمــة الإســامية الحاليــة مــن خــال 

بــروت،  الغــزالي«،  الإمــام  »مجموعــة رســائل  	(((

ــع، )ط. 1(،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

.)267 )ص/  )2003م(، 

الصالــح(،  )الإنســان  نمــوذج  تحقيــق 

ــو  ــا ه ــح(، مثل ــن الصال ــس )المواط ولي

متــداول في فلســفة التربيــة بنموذجهــا 

ــم  ــالأول هــو إنســان رســولي ت الغــربي؛ ف

إعــداده مــن خــال منهــج تربــوي ربــاني.

في حــن النمــوذج الثــاني تــم إعــداده 

دنيويــة.  ماديــة  ورؤى  منهــج  وفــق 

إلى  الصــدد  هــذا  في  الإشــارة  وتجــدر 

تمييــز العطــاس بــن مصطلحــي )التربيــة( 

الأول  إلصــاق  أنَّ  معتــراً  و)التعليــم(، 

المعنــى  في  )التعليــم(  دلالــة  ليأخــذ 

الإســامي ليــس بالأمــر الصحيــح)))؛ إذ 

الأخــذ بهــذه الفكــرة هــو مــا شــاع عــن 

طريــق الحداثيــن في عالمنــا الإســامي، 

فباســتنطاقه للدلالــة المعجميــة لـــ )تربية 

أنَّ هــذا  العطــاس  اعتــر   )Education

ــة  ــة ومادي ــادًا فيزيائي ــوم يأخــذ أبع المفه

ــة هــذا  ــا أنَّ دلال ــة، ك ــا روحي ــر منه أك

الحيــوان  نطــاق  تتعــدى  المصطلــح 

العاقــل )الإنســان( إلى صنــوف أخــرى من 

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، »مفهــوم التعليــم  	(((

في الإســام: إطــار تصــوري لفلســفة إســامية 

ــر،  ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــم«، ترجم للتعلي

للفكــر  العالمــي  العــالي  المعهــد  كوالالمبــور، 

.)27 )ص/  )1998م(،  الإســامية،  والحضــارة 
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الموجــودات كالمعــادن والنبــات والحيوان، 

وتربيــة  النبــات،  تربيــة  نقــول  كأن 

الحيوانــات ... عــى عكــس التعليــم الــذي 

تقتــر دلالتــه عــى مجــرد الإنســان. 

لــذا: فالأقــرب إلى مصطلــح التعليــم هــو 

)التأديــب( يقــول: »إنَّ العنــر الأســاسي 

والتعليــم  للتربيــة  الإســام  مفهــوم  في 

يتمثَّــل في غــرس الأدب؛ لأنَّ الأدب بمعناه 

ــاة  ــا والشــامل لحي الواســع المقصــود هن

ــذي  ــو ال ــة ه ــة والمادي ــان الروحي الإنس

ــى  ــاح. إنَّ معن ــة الص ــه صف ــرس في يغ

ــه  ــر عن ــا ع ــد م ــو بالتحدي ــم ه التعلي

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- حينــا 

؛ فَأحَْسَــنَ تأَدِْيبِــي«...«  بَنِــي رَبِّ قــال: »أدََّ

.)171  ،170 )ص/ 

)2( النسق الإسلامي للنظام والانضباط:

ــو الإدراك  ــامي ه ــق الإس ــم في النس العل

ــا  ــون بم ــياء في الك ــع الأش ــح لمواق الصحي

في ذلــك اللــه عــزَّ وجــل، بعيــدًا عــن كل 

اضطــراب أو تشــويش، وإدراك مواضــع 

تمثــل  هــو  ذلــك  موقعهــا  في  الأشــياء 

ــا  ــو م ــا ه ــزام به ــا، والالت ــة ذاته للحكم

بًــا وتهيئــة لوضــع اجتماعــي  يمثــل تأدُّ

ــذي  ــك أنَّ »الإنســان ال وهــو العــدل، ذل

ــا  ــا في ــة، أمَّ ــح حكم أشُرب الأدب ينض

يتعلَّــق بالمجتمــع؛ فــإنَّ الأدب يعنــي 

فــالأدب  فيــه،  عــادل  نظــام  تحقيــق 

إذن هــو مشــهد العــدل كــا تعكســه 

الحكمــة، وهــو إدراك المراتــب المختلفــة 

في نظــام الوجــود والمعرفــة والاعــراف 

الإدراك  ذلــك  وفــق  والعمــل  بهــا، 

 .)170 )ص/  والاعــراف« 

ــة تجعــل المعرفــة أمــراً  مثــل هــذه الرؤي

لــه علاقــة بالمقــدس وليــس الســلطة؛ 

ــة  ــا، كالحكم ــم علي ــا بقي ــك لارتباطه ذل

والعــدل والحــق كدلالــة عــى النظــام 

والانضبــاط. 

ــة  ــل المعرف ــة تجع ــذه الرؤي ــل ه مث

أمــرًا لــه علاقــة بالمقــدس وليــس 

بقيــم  لارتباطهــا  ذلــك  الســلطة؛ 

والحــق  والعــدل  كالحكمــة  عليــا، 

كدلالــة عــى النظــام والانضبــاط. 

هــذا الــذي نعــدم لــه أثــر ضمــن النســق 

الغــربي، ومــا يتــم تلقينــه ضمــن المناهــج 
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الجامعيــة المعــاصرة، فهــذه الأخــرة كــا 

يعتبرهــا العطــاس:

ــم«، يشــهد  ــة ظل ــال لإنســان في حال »مث

عــى ذلــك قولــه: »إنَّ الجامعــة الحديثــة 

هــي مثــال للإنســان في حالــة ظلــم، تلــك 

الحالــة التــي تجــري المحافظــة عليهــا 

 ، ــكِّ ومجــرد الظَّــنِّ ورعايتهــا بتشــجيع الشَّ

ــا  ــة عليه ــاء الشرعي ــا وإضف ــع قيمته ورف

البحــث  في  معرفيــة  أدوات  بوصفهــا 

العلمــي« )ص/ 174(.

ــاه الإنســان مــن معــارف في  ــا مــا يتلقَّ أمَّ

ــة  ــام الجامع ــربي لنظ ــور الغ ــار التص إط

بأهدافهــا، وكــذا في تصورهــا الإنســان بمــا 

ــن  ــة، أو م ــة التعليمي ــور العملي ــو مح ه

ــسُ الغــرب  حيــث المرجعيــات التــي يؤُسِّ

مــن خلالهــا مناهجــه، ويســطر أهدافــه، 

فقــد كتــب العطــاس قائــاً:

»علينــا أن نلاحــظ أمــرًا مُهــاًّ بخصــوص 

علــم  وبخصــوص  وحضــارة  ثقافــة 

تعريــف  تــمَّ  فقــد  المعرفــة؛  اجتــاع 

زاويــة  مــن  معنــاه  وتحديــد  العلــم 

الجهــد المبــذول للســيطرة عــى الطبيعــة، 

ــق  ــا فيــا يتعلَّ والتحكــم في المجتمــع، أمَّ

ــا  ــرد، وفي ــو ف ــث ه ــن حي ــان م بالإنس

وتحقيــق  شــخصيته  بترقيــة  يتعلَّــق 

ــة  ــق بالغاي ــا يتعلَّ ــك في ــه، وكذل هُويت

إشــباع  في  المتمثلــة  للعلــم  الكــرى 

رغبتــه في معرفــة النظــام الإلهــي للعالـــم 

وتحقيــق الفــوز والفــاح؛ فــإنَّ الغــرب لا 

ــرف في  ــة، ولا يع ــة أهمي ــك أيَّ ــرُ ذل يُع

ــرب  ــة، بســبب أنَّ الغ ــة حقيق ــأنه بأي ش

لا يعــرف ولا يعــرف بأيَّــة حقيقــة تكــون 

هــي مركــز رؤيتــه، وليــس لــه أيُّ كتــاب 

ــاة، ولا  ــه في الحي ــه ويتبع ــح يصدق صحي

هــو يعــرف أيَّ مُرشــدٍ للبــر تصلــح 

ــا  ــه جميعً ــج حيات ــه ونه ــه وأفعال أقوال

أن تكــون مثــالً للتــأسِّ والاقتــداء بــه في 

الحيــاة بوصفــه الإنســان الكامــل«. )ص/ 

.)175

الفصل السادس

دراسة حالة الأرخبيل الملايوي 
الإندونيسي: 

ــع  ــل وض ــذا الفص ــف في ه ــرض المؤل يع

الأرخبيــل الملايــوي الإندونيــي وتجربتــه 

ــلمة(،  ــمى الأس ــا يس ــام )أو م ــع الإس م

ــدًا،  ــا وجس ــع روحً ــت المجتم ــي حول الت
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والتــي يــرى أنَّهــا قــد مــرَّت بمراحــل 

ثــاث بالمنطقــة الملايويــة:

- المرحلة الأولى: )578هـ-
805هـ/1200-1400م(.

ــه  ــداء الجســد وتحول ــة اهت  وهــي مرحل

Conversion of the body حيــث كان 

الخطــاب الفقهــي هــو الغالــب كونــه 

ارتبــط بتفســر تعاليــم الشريعــة لمجتمــع 

ــد عــن الإســام في حــن شــهد هــذا  جدي

التحــول قصــورًا عــى مســتوى العقــل 

والفكــر؛ لأنَّ كثــراً مــن المفاهيــم القديمــة 

مــا زالــت لصيقــة بالإنســان الملايــوي؛ إلَّ 

ــا.  ــة وكان قويًّ ــى قناع ــان كان ع أنَّ الإيم

- المرحلة الثانية: )803هـ-
1112هـ/1400-1700م(.

ــل،  ــروح والعق ــداء ال ــة اهت ــي مرحل وه

حيــث غلــب فيهــا الخطــاب الصــوفي 

العقــاني وعلــم الــكلام اللــذان كانــا ســبباً 

الإيمانيــة  المفاهيــم  وتبســيط  شرح  في 

النظــري،  المســتوى  عــى  الرئيســة 

الرؤيــة  معالـــم  للعقــل  واتضحــت 

الإســامية للوجــود وفصلهــا عــن المــوروث 

القديــم.

- المرحلة الثالثة: )1112هـ/1700م-
إلى الآن(.

تعُــدُّ امتــدادًا لــأولى واكتــلًا للثانيــة 

شــهدت  وإن  ناجحتــن-  -كمرحلتــن 

هــذه المرحلــة حضــور الغــرب في المنطقــة 

التغريــب  عمليــة  وبــروز  الأســيوية 

westernization عــر حمــل شــعارات 

ــة  ــة والعالمي ــة والفرداني ــة العقلاني الحداث

)النزعــة الإنســانية(، وقــد كانــت المنطقــة 

في غنــى عنهــا، فقــد ســبقها إلى ذلــك 

الإســام.

 

واب، والحمد لله ربِّ   واللهُ أعلمُ بالصَّ

العالمين.


